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 ౫ಋ فجعل للممتلكات )الملكوت( مالك ا، هو . 
محاولة منه لدفع نفسه  في    ،وجعل نفسه خليفة  له في ملكوته
 . بعد ౫ಋ المُقدَّسفأصبح هو  ،لاستكشاف الوجود بجرأة  وإقدام
౫ಋ قداسة  من  الإنسان  وتصويره  ذيوال  ،فقداسة  خلقه    أبدع 

وكرَّ  الخلق  ،مهوميزه  بقية  على  ورفعه  الملائكة  له    ، وأسجد 
وأعظم    ،كل شيء هو مدد منهفالعظيم هو ౫ಋ الملك القدوس، و

ففيه روح    ، س بقداسة ౫ಋفالإنسان مُقدَّ   ، الإنسانهو  منه  مدده  
  ، )فيه معلومات يستطيع أن يربي بها كل شيء( رب كل شيء 

مُقدَّ  جعلنا  الذي  هو  لناسين  فالقدُوُس  لنا    ،بتقريبه  بتعليمه 
أي  بوجوده التي  ؛  السامية  السمات  نكتشف  أن  لنا  بتمكينه 

 ،كها لتكون طبيعة  لنايتصف بها ونسعى لتمل  
 

قاله كل عمل يصلح به حال الإنسان هو العمل الصالح الذي  
 .القرآن౫ಋ في به  م الرسول وتكلَّ 

  نَّه إ؛ أي  الإنسان فهو يعمل لنفسه ولಋإلاَّ    ،كل شيء يعمل لنفسه
ولغيره لنفسه  : البقرة]  ڱڱئى ڱ ڱ ڳ ئيڳ  ، يعمل  إن    ؛[115 توجه  أي  ففيه  اهتمامك  وتوُليه  تتولاه  شيء  كل 

 . لಋ إماا لنفسك وفكل ما تفعل هو إمَّ  ،جه بك لಋ ويصلك بهسيتَّ 
 . في كل ما تفعل نْ فأحس  
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 فصل 

 الخاتمة
يتعلَّ   ،هالإنسان ౫ಋ ربَّ  مه، ويقترب وما زال 
ويتعرَّ  لخلقه، منه،  بقراءته  عليه،  ف 
وتعل   في وأنظمته،  للارتقاء  بها  والعمل  مها 

 . اأفكاره وسلوكه ليزداد رُبوُ  
 

 

 

 

 

 تعَلََّم 
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لوعينا    هي  الروحنفخة   وتفعيل  مات ౫ಋتوسعة  فالروح   ،بس 
أنفسنا مشاعر كالسلام، والأمن،  نت ووسَّ أعربت وبيَّ  عت في 

والعفة،   والحلم،  والصدق،  والتقوى،  والحب،  والإحسان، 
والعفو، والرحمة،  والإصلاح،  نميل    و…  والأمانة،  ونحن 

وهي ما زالت متعالية في   ،لتثبيتها كبرمجيات أصلية في النفس
نريد    ، النفسيةسمائنا   أرضنا  استنزالها  ونحن  من  لتكون 
 وأفكارنا.وقاعدة تنطلق منها مشاعرنا  ، طبيعة لنا؛ أي النفسية

 .ب سعيه وجهادهل عليه من الروح بحس  وكل فرد أو مجتمع يتنزَّ 
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 ،مريحة أكثر  اابتكر طُرق    ،ة واحدةفبدل أن يأكل الحيوان مرَّ 
عليه، ل والحفاظ  وتربيته،  بتدجينه،  عديدة  مرات  منه  يستفيد 

بيطرته فنأكله  فتعلمنا  ليتوالد  وحمايته؛  ورعايته،  وعلاجه،   ،
من مرة واحدة فقط كما كنا   ة مرات، بدلا  )نستخدم منتجاته( عدَّ 

 .نفعل في الفترات السابقة
التعامل مع كل شيء تغير سلوك  فقد  هناك    ،وعليه،  فأصبح 

و ومهاراتخُطط  وات  استراتيجينظُم  ومشاريع   وسلوكيات 
 . تاريخها القديمتختلف عن  وواقعها ومستقبلها لمُحيطها 
عن الوصول للنموذج المستهدف    اإعلان  نفخ الروح هو  فكان  

  ، ౫ಋ  إلى  سيرتقي بعلمهالعاقل الذي  وهو النموذج    ،والمطلوب
 . ليتجاوز بذلك منطق الربوبية الذي بلغته جميع الأحياء

౫ಋ ت بعض المجتمعات ارتدَّ حدثت انتكاسات فثم    ،بالعلم عرفنا
  نفخ الروح عيد  منهم ليُ   بعث فيهم رسولا  وعندها ي  ،لأسفل سافلين 

  ، والقوانينخلاق،  الأ تعليمهم  ويعُيد    ،)القرآن من الروح(  فيهم
 . حقق لهم الراحة في تعايشهمليُ 
والمتنو   نبيالأ والعلماء  والفلاسفة  )الحكماء  والرسل    ن وراء 

الروح  هم   ،(و… لنفخة  فيقومون    ،اتهممجتمعفي    إعادة 
الذي  و…    والعلم والحكمة والإبداع والإحسانبتذكيرهم بالحق  

 ئى ئيئېوالذي يعرفونه في أنفسهم    ،تجاهلوه حتى جهلوا
 . [21: الغاشية] یئى ئى ئى
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الروح( وبرب  الباطل  ،بالروح  هو  إبطال  و  ،وهذا  هو  الذي 
 . وتعطيل مهارات الكائن الرئيسية

 
أننا كائن عاقل الرئيسية هي  نعُقلن  ،ومهارتنا  لم  سلوكنا    فإذا 

وهذا هو الخسران والارتداد    ،فنحن نتصرف بسلوك نفسي فقط
  ، ومهارة العقل هي نتيجة لاتحاد عدة مهارات  . لأسفل سافلين

والا  التلقي،  والتبص  ستماعمثل:  والوعي،  والتفكر،  ،  ر، 
 و…  ،ستنتاجوالتدبر، والربط المعلوماتي، والا

 
فينا   الروح  تطورنانفخ  آخر مراحل  نهاية    ،هو  وإعلان عن 

فأصبح لنا    ،المشاعر فقط على توجيهنامرحلة سيطرت فيها  
فلدينا    ،الأحياء  يَّةعن المنطق النفسي لبق  امنطق مختلف تمام  

النفسية   الملكات  وعي  يفوق  بشكل  واعية  جديدة  قيادة  الآن 
 .بمراحله كبيرة

القيام بتسوية  بين الطاقتين الطينية والنارية   ، وحدث ذلك بعد 
وتوجيههما بالرضا   ، ا الطاقتين تواختيار العناصر المُثلى من كل

 . والتصاغر للقيادة الجديدة
م الدماغ؛ فنمت، وتوسعت مراكز الحفظ لتضخ  وهذا ما أدى  

 .، وزاد وزن الدماغستنتاجوالتحليل والربط والا 
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لملايين   وربما  السنين  آلاف  لمئات  استمر  فينا  الروح  نفخ 
النفس    .السنين  في  الفتثبيت صفة  إلى  سبيل  يحتاج  في  جهاد 

في   وتفعيلها  بفعلها  مُكتسب  كحق  عليها  والحصول  تحقيقها 
الفواعل  و  ،الأجيال تقوم  حتى  لآخر  جيل  من  بها  بالتواصي 

)القوانين "الس    والعوامل  في  نن"والأنظمة  الحمض ( بحفرها 
كحق   DNA)النووي   المُستقبل  لأجيال  بالجهاد (  مُستحق   

 ౫ಋ ألف    ئةاقبل م  فالصدق والحياء مثلا    .4والصبر في سبيل
اليوم قيمتهما  نفس  لهما  تكن  لم  الأجيال    ، سنة  بتوريث  ولكن 

والحياء الصدق  على  الصدق    ،وحثهم  يحب  الإنسان  جعل 
كصفة ويكتسبهما  إليهما  ويميل  لها  والحياء  يدعو    ،حسنة 
وهو يرجو ويرُيد أن    ،وطورها حتى أصبح يعاقب من يخالفها

 . كملكة مملوكة له يولد بها يملكها
مة  وكذلك كل تعاهدت الأجيال تثبيتها   ،نفسية نملكها( صفة)س 

والجهاد عليها،  والحض  تثبيتها  ل،  والسعي  جتهادوالا  بالحث 
 . وهذا هو نفخ الروح ،كحق مكتسب

 
  ، بأن ربنا نفخها فينا  قرآنلكن الروح التي قال الرسول في ال

وعدم    . نا عن عالم الحيوانتميزفبها    ؛هي مستوى فوق المعتاد
)كفر     ،هو كفر به وبخالقهالحسن  تفعيل وتطبيق هذا المعنى  

 
د. الجهاد في سبيل ౫ಋ هو 4  تحقيق الأشياء بالحق.  وسائلالاجتهاد في و الج 
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౫ಋ ا من افرت جهود  ضت  الجماعية تعني أن أمر عيسى كان أمر 
إذ تم إلقاء كلمة ౫ಋ على الملأ الأعلى )مجموعة   ،عديدة لتنفيذه

يقومون بأبحاث وتجارب علمية تحت   من علماء بني إسرائيل
وهم من قاموا بالنفخ في فرجها بأحسن أداء،   ،(إدارة زكريا

౫ಋ فالإلقاء في القرآن ليس الرمي   .3وتبليغ، وتوصيل، لكلمة  
والنفخ    ،وأكمل طريقة  هو إيصال الشيء بأحسن ، بل  أو الرجم

كما ننفخ في النار    ،لتفعيله وتطويره  ،لى شيءإهو إضافة شيء  
استعار   فنحن    ،وحرارة  اوضوء    اواضطرام    اوتأجيج    التزداد 

ل دورها ومهاراتها ندُخل على النار حركة هواء إضافية لنفُع   
 .أكثر
 

  ضرام النار إوالنفخ كما ورد في قصة ذي القرنين كان لتأجيج و
ينفخ من روحه  ،[96:  الكهف]  ئىتيثج ئيتى  فأنت.فالإنسان 

جوالك في  المنبه  تطبيق  فعلت    وتذهب   لتستيقظهك  لينب     ،إذا 
ومن صنع    ،من روحك  الجوال  ، فأنت بذلك قد نفخت فيكلعمل

فهو    ئ اوكل من صنع شي  ،نفخ من روحه في المعادن  ،الجوال
 . ينفخ من روحه

 

 
3.౫ಋ سيتم تفصيل هذه الجزئية من القصة لاحق ا في الجزء الرابع من الكتاب بإذن . 
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فرب عمل بسيط تقوم به في   .ات عظيمةارتدادله فإن  ،ابسيط  
قيمتها لها  يكون  أن  يجب  أنها  ترى  حقيقة  عنه    ،سبيل  ينتج 

ات ترفع قيمتك في  ارتدادويكون له    ،صلاح عظيم للإنسانية
 . ذاكرة الوجود

 
والنباتات،   كالحيوانات  إرادة،  ولديه  روح  فيه  مخلوق  فكل 

 چ ڃ ڃ ڃ ئيڃ  وحتى الجمادات لها إرادة خاصة
 .[ 77: الكهف] چئى

بيانات وعلوم ومهارات   أثر كإدخال  الروح هو إحداث  فنفخ 
 .لترقيته وتطويرهفي الكائن 

 
 ئيئە  مريم كان جماعي افرج  ن أن نفخ الروح في  ن يبي   آالقر
مجموعة   ،[12:  التحريم]  ئىئو ئو ئە هي  الروح  فهذه 

بالهيئة   عيسى  ولادة  عنه  نتج  بفعل  قامت  وقوانين  حقائق 
المثلى القدس    ،والنفس  الروح  ما جعل  الموهو    تميز )الروح 

خطواتهمؤي   ر(  والمتطو    كل  في  له  ا  دائم  رسول فعيس  ،د ا    ى 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ  روح من ౫ಋوكلمة  و

وهذه    ،[171:  النساء]  ئىڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
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 ،قيام الروح والملائكةهي  نهاية الكون  إن  وفي الآية يقول لنا  
مستو   لأرقى  وبلوغها  الروح  علو  أن  يعني  هو  وهذا  لها  ى 

لأنها هي مصيرنا    ؛ افيجب أن نفهم الروح جيد    ،المصير للكون
 .المحتوم نحن وكل شيء

 . واستيعابهإلى فهمه  ولكننا نحتاج    ،اجد    ا وهذا مصير بعيد جد  )
ا    افقد أفردت كتاب    ، ولأنه موضوع واسع للحديث عن غاية  خاص 

رها الكون ومصفوفة الروح والملائكة ودورها وطريقة تطو  
ودور الإنسان في صف منظومة    ،وتأثيرها في الإنسان والمادة

 . (إن شاء ౫ಋ اسيتم تصريحه قريب  ) ،الروح والملائكة
 

الّمين: الأمن  هو    الروح  بتحقيق  تختص  التي  المعلومات 
 .والأمان المُريح للكائنات

 
هو روح الحياة الأقدس )الحيوية المثلى( وهو    روح القدس: 

يحُق    ما هو مريح  قيوالر    تميزالق  الذي  لكل  القداسة  ويمنح   ،
تُ  التي  والمعاني  القيم  من  بها  وسام   ويرتقي  النفس  بها  شفى 

والتقديس    ،معلومات ترتقي بقداسة النفس والوجودفهو    ،الكائن
 . هو تعظيم الشيء وتمييزه ورفع منزلته

 
 :౫ಋ لا  ؛ أي  [ 87:  يوسف]  ئىڀڀ ڀ پ پ ئيپ  رَوْح

كان   مهما  وتفعيله  معه،  والتعامل  للحق،  الراحة  من  تيأسوا 
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خوارزميات، من  مهامَّ   إلى  وتحويله  يؤدي  فاعل    برنامج 
 . متنوعة

  من الأعلى   فيزيائية  وليس بالضرورة أن يكون التنزيل حركة
من مركبة    ،الأسفل  إلى أشياء  بتنزيل  نقوم  الدور   فيفلربما 

في  ،الأول العاشرا  لمكتب  الجبل  نقول:    أو  ،لدور  في  نزلنا 
 . ن من مكان مُنخفضو ونحن قادم ،الفلاني

 
لنا  برنامج  وح الر   إضافته  المعاني  وتنشيط  لتفعيل    ،تمت 

 . نا عليهاءنربي أنفسنا وأبنال ،فيناالمُريحة 
 

الذي يطُيع ويتبع صفات ౫ಋ )يعبد ౫ಋ(، سينفخ من   فالإنسان 
فكل    ،هروحه كما فعل ربه، ويرفع قيمة الأشياء كما فعل به رب  

ت الخيارات، والحرية، والإرادات  قلَّ كلَّما  و  ،مخلوق فيه روح
بدائي لديه  الروح  مستوى  أن  علمنا  الكائن  فالروح   ، لدى 

 . مستويات ككل شيء في الوجود
 

 ڃ ڃ ئيڃ،  [ 85:  الإسراء]  ئىئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇئي
ولام    ،[38:  النبأ]  چئى بألف  المشبع  بالاسم  يفرده 

والتعريف  في  فهو    الاستغراق  الروح  مستويات  لكل  جامع 
 . الوجود
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الروح كصفة    لتثبيت هذه  الحق، وسعى   ౫ಋ وجاهد في سبيل
جيلا   بها  وتواصى  وأصرَّ   ثابتة،  جيل،  واجتهد    بعد  عليها، 

كمُور    وثة   ليمتلكها  سلوك  تتعاظم  لتكون  سلالاته،  بها    ا تتوالد 
المفاهيم نَّهلأ  ،افطري   هذه  أثر  حسن  رأوا  على   الروحانية  م 

وتعايشهم بها  ، اجتماعهم  الأجيال    ،فتواصوا  بها  وأوصوا 
ومجموعات ونبَّ  وأفراد،  وحكماء،  دعُاة،  وظهر  عليها  هوهم 
سلوك  ذكَّ  لتكون  عليها؛  وقاتلت  بها،  المجتمع    ارت  لأفراد 

استقرَّ   ،وشرائحه عنها حتى  الخروج  وأصبح  ورسخت  ت 
 . عن المبادئكالشذوذ شذوذ ا 

 والجامعاتلذلك بنى الإنسان المدارس والمعاهد ودور التعليم 
 .في سلالاته  الروحانيةلترسيخ المفاهيم   و…
 

  ئىڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئيگ
أي  [2:  النحل] سبب  ينزل  ؛  تكون  التي  لسكينة  ل  االمعلومات 

الذي يجاهد    ،الإنسان؛ أي  على الإنسان الذي يشاء  ،والطمأنينة
ل الأشياء ليستفيد معلومات تحُقق له راحة   ويسعى بصدق فيفُع   

 . أكثر في تعايشه
 ئىڀ ڀ ڀ ڀ ئيپ  كتنزيله للأنعامتنزيله للروح  

والتأليف،  ف  ،[6:  الزمر] والتحويل،  التهيئة،  هو  التنزيل 
كإنزال برنامج على جهاز الكمبيوتر،    ،والمطابقة، والتركيب
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روح الإنسان فوق الروح التي عند المخلوقات الأخرى، فكل  
في الوجود    دورهو  قيمتهمخلوق فيه قدر  من الروح يتناسب مع  

 . وجهده  سعيه حسبب حدده لنفسهالذي 
إن الروح تنمو وتتسع  ، بل  النفس تموت بينما الروح لا تموت

سيتم إفراد كتاب    قرآن ى فلسفي في ال)هذا له معن    و…   وتزداد
 . خاص به(

  وهي   ،لأنها أوامر وقوانين وعلوم ومفاهيم   ؛ الروح لا تموت
 .بالتراكم والتقادم تزداد  

 ڻ ں ئيں  بينما النفس هي التي يتوفاها ౫ಋ وتموت
 ٹ ئيٹالأنفس يتوفاها ౫ಋ  ف  ،[185:  عمران  آل]  ئىڻڻ

ولم يقل )يتوفى الأرواح( أو )يتوفى   ،[42: الزمر] ئىٹ

 .الروح(
 

تطورنا    فالروح هو سر    ،ونفخ الروح هو تطوير سريع للنفس
 . الخلود إلى وبه نتطور ونترقى ،ورقينا

والورق الحبر  الكتاب  المعاني    ،مادة  هي  الكتاب  وروح 
 .التي يحملهاالمريحة 

الراحة   لنا  مات وصفات حسنة تجلب  الروح هي مجموعة س 
  ، وتطالبنا بتخليدها في جيناتنا وسلوكياتنا وستخلد شئنا أم أبينا

بغيرنا  سواء أو  بها  ، بنا  وصدق  آمن  من  الأرض    ، وسيرث 
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وسبب    ،تانقرضمن الإنسانيات    االعلم الحديث أثبت أن أنواع  
تجاوزها ا التي  القديمة  طرقها  على  إصرارها  هو  نقراضها 

 .الإنسان الآخر
 

ى عال  الروح الذي فينا يمُكننا من نفخ الروح في الآخر بمستو  
أي  جد   ربانيين إننا  ا؛  نكون  أن  على  قادرين  نرُب ي    ،أصبحنا 

لدينا التي  بالمهارات  الآخر  نكون    ، ونرُب ي  أن  يأمرنا  لذلك 
 . ربانيين

 
 ...ڱ ڱ ئيڱ  ولكن روح الإنسان من ربه  ،في كل كائن روح

أكثر   ،[72- 71:  ص]  ھئى ہ ہ ہ فالإنسان 

 . المخلوقات قدُرة  على النفخ من روحه في الوجود
فهو قادر على ابتكار المعاني المُريحة، ونشرها في مُحيطه، 

 .نشر السعادة بكلمات أو حركات بين الآخرينما يك
راحة  في  ه  ينفخ من روحه في المادة فيبتكر صناعات تزيدفهو  
حوله  ،حياته فيما  روحه  من  نفخ  فظهرت    ،فالإنسان 

 و…    الاختراعات والاكتشافات كالسيارة، والطائرة، والجوال،
 

ل ك، الروح، أو الروح الأمين، أو    يَّةبينما بق الخلق روحها من م 
 ...الروح القدس، أو من الخليفة )الإنسان(، أو 
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والمعارف  ،والقوانين والأحاسيس     ، المُريحةو…    والأنظمة 
 .الذي نفخه فينا هو الروح هذاف
 

فينا من روحه سامية  ،نفخ  لمفاهيم  والأمن،  ك  ،يشير  السلام، 
والبر،   والإحسان،  والرحمة،  والحلم    ،والإبداعوالحكمة، 

وهي سمات الخالق التي    و…  ة والعزةوالقوَّ   والكرم واللطف
أنفسنا  إذا فعَّ  ؛ أي  نكون روحانيينوطبقناها بسلوكنا  لناها في 

الوجود في  للروح  )نافخين(  مات )صفات(    . ناشرين  س  وهذه 
بينما يخبرنا أن النوع الذي سيفقد    ،النوع الذي سيخلد ويستمر

إعادته   تحُاول  التي  القديمة  تسلط طبيعته  بسبب  السمات  هذه 
وممتلكاته  ارتداد) نفسه  لتعظيم  تدفعه  التي  القديمة  للطرق  ه( 

عملية    ي وه  ،وهي ما يسميه )اتباع الهوى(  ، على حساب الآخر
الإنسانو  هُ  فيه  يقع  ومنزلق  )سقوط(  عليه    ، ي  يسيطر  بأن 

ويغفل عن قيمته ورحلته الكونية   ،رغبات آنية قصيرة الأجل
  منعطفاتها  د والتي ستتحدَّ   ، التي ستستمر لأزمان غير محدودة

التي بدأها بولادته في    ،وصعوباتها بناء  على خطواته الأولى
فكل نفس ستبدأ    ،هذه التجربة في دورته الأولى )الدار الدنيا( 

دورتها الثانية )الدار الآخرة( من آخر مستوى بلغته في دورتها  
 . الأوُلى )الدار الدنيا(
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ق وعليه أن يحُق     ،ومطالبته لها بالتلقي والصبر في سبيل ذلك
 .ذلك بسلوكه في واقعه

ارتقت سبله في  زاد مستوى الروح في الكائن زادت وكلَّما  و
 کئي : فلذلك يقول ،وبالتالي زادت راحته في الوجود ،الحياة

 . ريحان ضد تعبان ، [89: الواقعة] ئىگ گ ک ک

 
نفخة من ربنا )إضافة  من ربنا "منطق  فالروح التي فينا هي  

وعينا"(الر   في  اتسع  الذي  له  ،بو  الروح وتذك رنا  ذه 
يرها )تواستحضارها وتص  لنتفاعل مع    في وعينا  ا دائم  ا(  هقديمد 

شيء أفكارنا  انطلاق ا    كل  منها  تنطلق  قاعدة  )نجعلها  منها 
)تذك رنا للقوانين الكونية التي يصلح  هو ذكر ౫ಋ    ،ومشاعرنا(
)عن تطبيق القوانين التي  الذي إذا أعرضنا عنه    ، بها الوجود(

ليصلح(ؤوي الوجود  لها  معيشة ضنكا  ،ل  معنى    ،نعيش  فهذا 
:  طه]  ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئيئۆقوله:   ماتهإننا  ؛ أي  [124 نفخها فينا  التي    إذا أعرضنا عن تذك ر س 

اللطف الإحسان  الرحمة  العلم  العليم    ...)الحق  الحق  هو   ౫ಋ
 ( ...الرحيم المحسن اللطيف

في  سنف الراحة  )برامج  لأنَّ   ؛الحياةفقد  روحنا  عن  أعرضنا  نا 
أي  راحتنا( والمعلومات  ؛  والمفاهيم  والمعاني  المشاعر 



 

317 

 

 جمال الشايع                                                                         أسس معرفية 

كثيرة برامج  فيها  البرامج    ،النفس  هذه  من  مصدر  جُزء  هو 
لوجُزء    ،الراحة  لتحقيق مصدر  وربما    لتعبهو  والإرهاق 

 . للتلف والهلاك
 

تمت إضافتها )نفخها(   معلوماتهو    ،الذي نفخه فينا ربنا  الروح
هذه المعلومات    ،متعاقبة)أجيال(  في مراحل طويلة وقرون    لنا

تتوفَّ   ،اق ستحقبالااكتسبناها   لم  بشكل عشوائيفهي  لنا  بل  ر   ،
ت نلناها بكفاح وجهاد مستمر من أجيال طويلة متعاقبة أصرَّ 

  ت استفادخبرات  هافتراكم لدي ، ن من الحيويةى مُعيَّ على مستو  
معلومات  استنباط  مهارة  وهي    ،ل الفؤاد لدينا)بدأت مرحلة تشك  

(  عيناوجديدة من عمليات الربط المعلوماتي التي نجُريها في  
فاتسع وعينا بسبلُ ووسائل تحقيق راحة أكثر   ،منها معلومات

كالطعام والشراب واللباس والسكن    ،لنا في كل مناهج حياتنا
 و…  والأسُرة والمجتمع والزراعة والصناعة

 
ر الراحة أي شيء لا مادي    يدل علىالروح اسم   ينُْت ج ويصُْد 

أو   ،كالشعور  "ميتافيزك"  شيء ما ورائيفكل أمر )  ،للكائن
هو مدد    يحُقق راحة  للكائن  (...أو الخيال أو  ،القانونأو    ،الفكرة

الكون الذي في  الروح  يتلقَّ   ،من  الروح  وكل كائن  ى من مدد 
أي  اقهاستحقبحسب   لنفسه  ؛  دقه في سعيه وجهاده  بحسب ص 
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 : وهما ، قسم الوجود لقسمينففي الآية الثانية 
 . عالم )الأمر( -
 . (وعالم )الخلق -

بأنَّ   يتفقوهذا   الحديث  العلم  لقسمين  مع قول  ينقسم    : الوجود 
 . ولا يوجد قسم ثالث  ،)مادة ولا مادة(
المُسمَّ  ال  ،يات تختلفولكن    ، )الخلق والأمر(  :يقول  قرآنففي 

 ،)المادة واللا مادة(نقول:  وفي لغتنا المعاصرة
وهيئته   )تصميمه  الشيء  لقة  خ  على  تدل  كلمة  الخلق: 

 ."صورته"(
توجهه وتسُيطر  التي  الأمر: تدل على الأوامر التي في الشيء

 و…   د صورته وسلوكه وعمرهوتحُد    ،عليه
 . خلق = المادةفال
 .مادة مر = اللاوالّ
 
على   (الخلقالمادة )م  وقدَّ   ،قسم الوجود لمادة ولا مادة  قرآنفال

أي  )الأمر(  القوانين على  ظهور  م  قدَّ   نَّهإ؛  اللا ظهور  المادة 
 . ثم يظهر فيها الأمر  ،أولا  ق مما يعني أن المادة تتخلَّ  ؛مادة

ولكن الرسول في الآية يقول    ،الكون قائم على قوانين وأنظمة
ل المادة في  إن  لنا   تخل قها تكون بدائية بكل ما فيها )القوانين    أوَّ

 . ( و… المادي لهاع والأنظمة والمهارات والقدُرات والتنو  
 



 

315 

 

 جمال الشايع                                                                         أسس معرفية 

ر في ماهية الروح كان  الآية الأوُلى تدل على أن البحث والتفك  
القديمة والفلسفات  الجدليات  منتشر    ،أحد  مكة    اوكان  في 

 .للجزيرة العربية اوعرقي   اوتجاري   اثقافي   اعتبارها مركز  اب
وجود مُفكر عظيم )محمد(  اغتنم ن مجتمع النبي  إوتقول الآية  

  عة س  من مدى  ادوليتأكَّ  ،عن الروح هسألوف ، بلغ منزلة الرسول
التلق    على  وقدُرته  والعلم وعيه  والحكمة  الحق  ي من مصادر 

 . )౫ಋ( في الوجود
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِِي»  :فجاء الجواب   ؛ للتبعيض  (من)و  ، «قلُْ الر 

  ، من عالم الأ مر؛ أي  الروح جُزء )بعض( من أمر ربيأي إن  
 . هو أعظم وأكبر، بل كعالم الخلقفعالم الأمر كبير وعظيم 

وليس    ، الروح جُزء من عالم الأمرأي إن    ؛ الروح من الأمرف
وقد   ،مر غير مُريحةاففي الوجود أو ،كل عالم الأمر هو روح

 .أكثر من الروح ا أيض   تكون
 .الروح ليست من عالم الخلق )المادة(ف

وهذا    ... البعض وصف الروح بأنها كائن هيولي أو طيفي أو
 .والبعض يخلط بينها وبين النفس ،كلام غير دقيق

 
وكثيرة   كبيرة  ومعارف  تعاليم  الأمر  عالم    ، متنوعةوفي 

أنواعها أحد  ب  ، والروح  )أنَّهوحدد  من  أي  ربي(أمر  ا  من  ؛ 
 . المريح للكائناتوالنماء  البقاء قمر التي تحُق   االأو

 .ال بعضه بعض  ر ويفُص   فهو يفس    قرآنوكعادة ال
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النفس هي  و  ،دخل الراحة على النفستُ   علومةهي كل م  الروح 
)الحركة( ي  السلوك  هي  به    تميزالذي  فالروح  حد أالشيء، 

 ،بواعث هذه الحركة )أحد الأوامر التي تشكل النفس(
هي   كل  اسم    وهو   ، سام  كوني    فاعلالروح  العلوم،  يجمع 

والأنظمةو تحقق   ، المفاهيم،  التي  والمعارف،  والقوانين، 
 . وهي ما تسعى له كل الكائنات دون استثناء  ،في الوجودالراحة  

 
كالتالي:   هي  الرئيسية  النفستركيبتنا  وعاء  النفس  و  ، الجسد 

 .والروح وعاء للمعلومات المريحة ،وعاء الروح
،  إرادة  ، أو  خيالا  ، أو  افربما تكون شعور    ، المعلومات متنوعة

أواقانون  أو   تحقيق    ... ،  غايته  المصادر  هذه  من  كبير  جزء 
وهو    ، وهذا الجزء هو مدد من نظام كوني رئيسي  ،الراحة لنا
 .الروح

 .كائناتللالراحة  قحق   معلومات تُ الروح هي ف
أو    ربنا)روح  روح  المن    يدخل راحة  علينا فهتُ   معلومةفكل  

)౫ಋ لوالأ   ر الرئيسيالدافع والمؤث   هو  فالروح    ،روح ي الذي  وَّ
 . خرللآو لنا راحةال يجعلنا نسعى لتحقيق

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئيئە
 .[85:  الإسراء] ئىئى ئى

 . [ 54: الأعراف] ڻڻئى ڻ ڻ ئيں
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 ( 12فصل )

 

 الروح
وأراح  يرُوحُ،  وراح  حُ،  ي رْو  ح   و  ر  من 
ومريح،   ومُراح  اح  ر  وم  يرُيح، 
واستراحة،  واستراح،  ومستريح، 

 .وراحة، وارتياح، ورواح، وريحان
 
 

 

 

وحُ   الر 
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إذ    ؛بذات النمط  افسنجد أنها بدأت أيض    ، الحياة  إلى  فإذا نظرنا
وتخلَّ  الموتتولدت  رحم  من  محاولات    ،قت  سبقتها  أن  بعد 
والعلم يثُبت أن كل محاولة حياة لأي كائن تسبقها   .كثيره للحياة

فكل نوع نشأ كان هو    ،محاولات كثيرة وكبيرة لتحقيق الحياة
وقد تم انتخابه   ،هناقر الذي نجا من وسط مجموعة كبيرة من أ

حتى تحديات  وتجاوز  صراعات  عاش  أن  الأحق كان    بعد 
الاستمرار  والأقدر  والأجدر الحياة   ،على  أعطى  ما  وهذا 
 . )كل الأنفس( كل الأحياء سد   قيُ  قرآنالفإنه في لذلك  .معناها

  ق بعد أن تمرَّ د وتتخلَّ د لنا أن أنظمة كل شيء تتولَّ واقعنا يؤك   
خلاَّ  وخلق    ،قةبفوضى  وجود  سبق  العشوائية  وخلق  فوجود 

ه لولا وجود  إذ إن  ،وهذا هو تعليل نشوء الخير من الشر  ، التنظيم
بسبب   بالضرر  والموجودات  الإنسان  يصيب  الذي  الشر 
عشوائيته وفوضاه، لما فهم الإنسان قيمة الخير، وسعى إليه،  

 . وأرسى النظم والقوانين
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العلم، والفساد قبل الإصلاح، والظلمات قبل النور، والليل قبل  
 . النهار، والضلال قبل الهُدى

الخلاَّ  في كل عرش   ونجدها  ،واقعناقة ظاهرة على  الفوضى 
ولهذا أمثلة كثيرة  ،)نظام أو قانون أو برتوكول( يبتكره البشر

 . من حياتنا وتجاربنا
، أنظمة السير والمركبات )قوانين المرور( لم تظهر مع  فمثلا  

شنا في فوضى خلاقة من  ع  ، بل  مع أول حادث، أو  أول مركبة
العشوائية والحوادث  تتشكل    ،للمركبات  الأحداث  بدأت  حتى 

وتتطور وتتنظم  السير    ،القوانين  وأنظمة  قوانين  زالت  وما 
مستجدات    )المواصلات(  والمركبات كل  مع  وتتطور  ترتقي 

معها البشر  وتجارب  تولَّ   ،التقنية  المركبات  سير  دت  فأنظمة 
 .قة عاشتها المركباتقت من رحم فوضى خلاَّ وتخلَّ 
 

تم   مصنع  أول  مع  تظهر  لم  الصناعة  وأنظمة  قوانين  كذلك 
عشنا  ، بل  أو كارثة صناعية  صناعي  ولا مع أول حادث  ،هؤبنا

قت منها القوانين والأنظمة؛ فأنظمة في فوضى صناعية، تخلَّ 
 . قت من رحم الفوضى الصناعيةدت وتخلَّ الصناعة تولَّ 

 
وعلى ذات المنوال، تطورت ونشأت قوانين وأنظمة الطيران،  
وحقوق   والبيئة،  والعمران،  والاجتماع،  والزراعة،  والطب، 

 و…   الإنسان، والديمقراطية، والتداول النقدي، والتسويق، 
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والتجل   مجتهد   الظهور  ويستحق  وجاد  والبقاء    ، لنماءاي 
ال الجماعي في  المتكل     قرآن)الخطاب  م مجموعة من  يعني أن 
)القوانين( الكونية  أن    ،الملكات  على  يدل  الفردي  والخطاب 

منظومالمتكل    تحته  يعمل  ملاك  هو  )قانون    ةم  الملائكة  من 
 . علوي تحته عدة قوانين(

 . ثم ظهر منه الخير  ، الشر موجود أولا  ؛ لأن  م الشر قبل الخيرقدَّ 
البداية الأ  ،ففي  الجزء  ذلك  لمنذ  قوانينه    ،البدائي   وَّ تكن  لم 

 ،أن كل ذلك كان داخله ومن حولهب  اعلم    ،عةوأنظمته بهذه السَّ 
ر واتسع وعيه  وتطوَّ   ، أن وعيه بنفسه وبالوجود كان ضئيلا  إلاَّ  

خبراتبسبب   لديه  راكمت  العقبات  ، تجارب  بها   ،تجاوز 
 .ع وارتقى لما نرى من الكون العجيبر وتنوَّ فتطوَّ 

ا  يريد منَّ   ،يكون بالشر قبل الخيرابتلاءنا  فهو عندما يقول ان  
خلقنا ونظام  الكون  نظام  نفهم  والمعوقات    ،أن  العقبات  وأن 

لتحديات  اسنتجاوز  وبالمعاناة  وأننا بالصبر    ،تكون في البدايات
لديناونتغلَّ  ستتولد  التي  الخبرات  بسبب  عليه  أن    ، ب  فيجب 

خطأ كل  ونتعلَّ   ،ندرس  صعوبة  اليسر وكل  يحقق  ما  منها  م 
القادمة وللأجيال  لنا  المأسا  ،والسعادة  من  ننزعج  لأنها    ةولا 

 .وسيلتنا للنجاة
ظهرت فيه الحياة من الموت، وخرج    ،هذا هو نظام الوجود ف

فالموت قبل    و…  الخير من الشر، فيه النور من الظلمات، و
الحياة، والشر قبل الخير، والعشوائية قبل النظام، والجهل قبل  
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وتنظيمه قد    ، يبدأ عشوائي ا ثم ينتظم بعد ذلك ، شيء في الوجود
 . يكون من داخله أو من خارجه )أن يقوم المحيط بتنظيم الكائن( 

 . [ 1: الأنعام] پڀئى پ ئيپ
أن  ف يخُبرنا  المظلمة(  الظلمات  هو  ت وتجلَّ ظهرت  )المادة 

)المادة المضيئة(    النورأي إن    ؛في الوجود قبل النورقت(  )تخلَّ 
فكل ما لدينا من علوم هي مُتولدة من    ،خرج من رحم الظلمات

 . االظلمات )المادة المظلمة( التي لا نكاد نعلم عنها شيئ  
 .[30: البقرة]  ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئيڀ

حتى أنه  )  ويخبرنا  الأحياء  العاقلأرقى  من    (الإنسان  جاء 
كان    ،الأنسنة والتنظيم والقوننة  إلى  فوضى(ال)  شريعة الغابة

الأرض   في  مُفسد ا  تعلَّ   ،للدماء  اسافك  الإنسان  فساده  م  ومن 
 .الإصلاح

 
 .[35: الأنبياء] ئحئى ئج ئيی

للوجود الآية عن منطق مهم  لنا في  به كي لا    ،يقول  يخبرنا 
ونحزن والتحديات  نأسى  والصعوبات  العقبات  بل  من  كي  ، 

 . ونحتاط له مع كل شيء ،م ونعمل بناء  على هذا المنطقنتعلَّ 
)فتن    ابتلاء ظم الكونية تقوم على  فهو يخبرنا أن القوانين والن  

ل يثُبت جدارته وقدرته ومستواه الحيوي الذي    ،الكائن(  وامتحان
يعب    أن  الوجوديريد  في  ودوره  قيمته  عن  به  مجاهد  وأنه    ،ر 
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 االمتعارف والمتفق عليه  والأنظمة والمادة  ين ناالعرش هو القو
 . دولةالمجتمع أو لل

والمباني والموظفين التي  فعرش الملك هو القوانين والأنظمة  
وليس عرش الملك هو    ،لتسيير شؤون الدولة  تم التوافق عليها

 . يجلس عليه الكرسي أو السرير الذي 
وقوانينإن  بل   أنظمة  هو  )وزارات   عرشه  أجهزة  تدُيرها 

ليستوي  ارقرإو   وتنظيمها  وضعهاتم    ،(و…  ومؤسسات ها 
 .الاجتماعيالنظام ويستقر عليها 

و  ستواء والا استقرار  التوجيهات  انسجامهو  في فسَّ   ،مع  ره 
 ٿ ٿ ٺ ئيٺقوله:  مثل    ،في آيات أخرى  قرآنال
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
ونعلم    ،[13-12:  الزخرف]  ئى... ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

بعد أن نقوم بسياستها وقوننتها    ،أننا نستوي على ظهور الأنعام
وقادرة  على تنفيذ    ،لتكون مُنسجمة  مع توجيهاتنا لها  ،وتنظيمه

 .أمرنا وطاعتنا
 

لَّق خلال ستة مراحل  ، فاصلة ౫ಋ يخُبرنا أن الوجود قد ت خ 
أيام الوجود  وهي  ،ستة  غيرت  عظيمة  بعدها    ،أحداث  ومن 

  قة فالوجود بدأ بنظرية الفوضى الخلاَّ   .انتظمت قوانين الكون 
وكذلك كل    ، ابتداء    م مُنظَّ الغير    نتشارخرج من الاف  ،(ا)تقريب  
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 انتشارب  (خلقه)  ت طبيعتهالوجود بدأيكشف لنا في هذه الآية أن  
كل شيء ينطلق    اوتقريب    ،غير مُكتمل النظام )فوضى خلاقة(

 . من هذا المبدأ 
الأيام الستة في الآيات هي أحداث مفصلية تتبدل بعدها الأشياء  

فاليوم في القرآن لا يعني    ،ها السابقةتوتتغير أحوالها عن حال
أو  اونهار    ليلا   بعدُ ف  ،أربع ا وعشرين ساعة،  منطق    لم يظهر 

 .م عن بدايات الخلقيتكلَّ فهو  ،الليل والنهار الذي نعرفه
له  و ،مهممُكتمل وحدث واحد   تدل علىاليوم في القرآن فكلمة 

 . ا قبلهما بعده عمَّ تأثير شديد يغُير 
المباراة(نقول:    كما ساعت  ةوالمبارا  ،)يوم  أقلامدتها  أو    ، ن 

ذاكرتنانقول:    ولكننا في  مهم  لحدث  للإشارة  المباراة(    )يوم 
)يوم ذي قار( وهو معركة نقول:    أو  ،ما  ا أو شيئ    ا نحدد به موعد  

ت   ولكنه حدث مهم في ذاكرتنا وغير    ،بل لأسابيع  ،لأياماستمرَّ
معركة استمرت    ( داحس والغبراء)يوم  ، أو  ا قبلهما بعده عمَّ 
 . أربعين سنة
  ، خلق الوجود )السماوات والأرض(بداية  يخبرنا أن    ففي الآية

ر كل  غيَّ ر وأثَّ   ،مكتملة  قة في ستة أحداث شديدةبدأ بفوضى خلاَّ 
 . وما بعده  قبله في الوجود وفصل بين مامنها  واحد  

عرشه على  استوى  استقرَّ   ؛ثم  فيأي  والقوانين  المادة    ت 
 . السماوات والأرض


